
يــــة لإســــقاط انقلاب البرهــــان.. جبهــــة ثور
حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، الذي يــة السودانيــة مساعيهــا لإســقاط انقلاب  أ تواصــل القــوى الثور
قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأطاح من خلاله بالمكون المدني من دائرة السلطة الانتقالية،

ية الموقعة في  عرض الحائط. ضاربًا بالوثيقة الدستور

احتجاجات وإضرابات واعتصامات وحراك ثوري مستمر طيلة العشرين يومًا الماضية، كان لها صداها
كيدًا على تمسك الشعب السوداني بمكتسبات ثورة نسبيًا لدى الداخل والخا على حد سواء، تأ

ديسمبر/كانون الأول  التي كان على رأس أولوياتها مدنية الدولة وديمقراطيتها.

غير أن تلك الإستراتيجيات رغم ما حققته من نتائج ميدانية حتى اليوم فإنها لم تكن كافية بالصورة
كتوبر/تشرين المطلوبة لإزاحة العسكر عن كرسي الحكم والعودة بالمشهد إلى ما كان عليه قبل  أ

كثر فاعلية وتأثيرًا. الأول، الأمر الذي دفع بعض القوى للتفكير في مسارات أخرى أ

يــة واســعة ينضــم تحــت لوائهــا وفي هــذا الإطــار دعــا تجمــع المهنيين الســودانيين إلى تكــوين جبهــة ثور
كل القوى المدنية المؤمنة بديمقراطية السودان وضرورة عودة الجنرالات إلى ثكناتهم، وتأسيس سلطة
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وطنية مدنية انتقالية خالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة (لا تفاوض، لا مساومة، لا
شراكة).

خطوة في الاتجاه الصحيح لكن تطبيقها على أرض الواقع مسألة ليست بالسهلة، في ظل الأخطاء
التي وقع فيها تحالف قوى الحرية والتغيير وتسببت في إحداث شروخات عدة في جسد المكون المدني
برمته، هذا بخلاف عامل الوقت الذي بات في صالح العسكر يومًا تلو الآخر، ما يجعل من تدشين
هذا الكيان الجديد تحديًا كبيرًا يتطلب جهدًا شاقًا وضمانات كافية لطمأنة الجميع بأن المرحلة المقبلة

ليست كغيرها.

مساران للتحرك
ية ترى أن الاحتجاجات المستمرة طيلة الأيام الماضية – التي سقط خلالها عشرات القتلى القوى الثور
والمصابين نتيجة المواجهات الدامية مع قوات الأمن التي لم تدخر جهدًا في وأد تلك الفعاليات أيًا كان
الثمن، إيمانًا منها أن استمرارها بتلك الوتيرة المتصاعدة شهادة وفاة رسمية للانقلاب -، تحتاج إلى
مزيد من التنسيق والتناغم والبعد عن العشوائية من أجل إصابة الهدف بأسرع وقت وبأقل عدد

من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وعليه كشفت عن مسارين رئيسيين لا بد للحراك الثوري الالتزام بهما لتحقيق الأهداف المنشودة،
بحســب البيــان الــذي نــشره التجمــع علــى حســابه علــى فيســبوك، الأول “تنــوع تكتيكــات المقاومــة
السلمية”، وذلك بهدف رفع درجة تأثيرها وكذلك تفادي استهلاك الطاقة الثورية في شكل واحد أو

أشكال محدودة للنضال.

وتحت هذا المسار تند العديد من الفعاليات منها: المواكب المركزية ذات الزخم والمواكب الداخلية
بالأحياء بهدف إرهاق وتشتيت قوات الانقلاب، والاعتصامات الجزئية والمؤقتة داخل الأحياء أو حول
مطالب بعينها، وصولاً إلى الاعتصامات المركزية بالمواقع ذات التأثير، وتتريس وإغلاق الطرق لحماية

المواكب والأحياء وإنهاك قوات الانقلابيين، مع مراعاة الحالات الإنسانية وسط المواطنين.

ية بشأن عبد الله حمدوك وأدائه خلال رغم تباين الآراء داخل الأسرة الثور
الفترة الماضية، فإن الجميع يطالب بعودته رئيسًا للوزراء، كونه رمزًا موحدًا
ومدخلاً وحيدًا وأوحد للعودة إلى المسار، وهي الرسالة التي لاقت صداها

داخليًا وخارجيًا

كــبر درجــات التنفيــذ وصــولاً بجــانب العصــيان المتقطــع يومًــا أو يــومين في الأســبوع في تــواقيت تحقــق أ
ــذكرات ذات المطــالب ــة والم ــا، – الإضراب عــن العمــل والوقفــات الاحتجاجي للعصــيان الشامــل لاحقً
ــابر ــا وتوظيف كــل المن للضغــط علــى الإدارات التابعــة للانقلابيين، – الفضــح الإعلامــي داخليًا وخارجيً
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يـــة الانقلابيين وحشـــد الـــدعم لقضيـــة الانتقـــال الـــوطني المـــدني المرئيـــة والمســـموعة والمقـــروءة لتعر
الديمقراطي والدولة الوطنية المدنية الخالصة.

ومـن أبـرز التحركـات الـتي يمكنهـا زلزلـة أركـان العسـكر، حملات المقاطعـة الاقتصاديـة لبعـض الأنشطـة
والمؤســسات بمــا يضعــف القــدرات والمــوارد الاقتصاديــة لســلطة الانقلاب، وحملات النفــير للنظافــة أو
التشجــير أو أي أنشطــة يحتاجهــا الحــي، مــع ضرورة تفعيــل الجهــود الدبلوماســية، ومخاطبــة الــدول
الصديقــة والمؤســسات الدوليــة الداعمــة لحقــوق الشعــب الســوداني، لمحــاصرة انتهاكــات الانقلابيين

وكذلك لتفعيل خطوات اتخاذ قرارات وعقوبات حاسمة ضد الانقلابيين ومن يعاونهم.

أما المسار الثاني فيتعلق “بضرورة تكامل أدوار قوى الثورة الملتفة حول مقاومة وإسقاط الانقلابيين
تحت شعارات (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة)، فأداوات المقاومة أعلاه تتطلب تضافر مجهودات
،لجان المقاومة الميدانية والأجسام والكيانات المهنية والجهات الإعلامية والجاليات السودانية بالخا
وكل من له قنوات لمخاطبة المجتمع الدولي، كما تحتاج لأكثر من آلية لتنفيذها، كل بما يليه، وفي إطار

التنسيق والتعاون ومزاوجة الجهود”.

تسكين ومراوغة
توحيــد مــواكب الشــوا الأخــيرة حــول هــدف واحــد ثــابت لم يتبــدل منــذ انطلاق الاحتجاجــات بعــد
ساعــات قليلــة مــن الانقلاب أثــار حفيظــة وقلــق العســكر بصــورة لافتــة، فالتمســك بالمدنيــة ومســار
ية غــير المنقوصــة، بــات الشعــار الأوحــد الانتقــال الــديمقراطي والعمــل بمقتضيــات الوثيقــة الدســتور

للجموع الغفيرة التي ملأت شوا البلاد وميادينها.

يــة حــول عبــد الله حمــدوك وأدائــه خلال الفــترة الماضيــة، فــإن ورغــم تبــاين الآراء داخــل الأسرة الثور
الجميع يطالب بعودته رئيسًا للوزراء، كونه رمزًا موحدًا ومدخلاً وحيدًا وأوحد للعودة إلى المسار، وهي
يــق العســكر لإعــادة اســتنساخ تصريحــاته الرسالــة الــتي لاقــت صــداها داخليًــا وخارجيًــا، ودفعــت فر

كتوبر/تشرين الأول. التخديرية ورسائل الطمأنة المزيفة التي اعتادها منذ بيان البرهان ظهر  أ

تعامــل الجــنرال ورفــاقه مــع الشــا الســوداني خلال العشريــن يومًــا الماضيــة بإستراتيجيــة رد الفعــل
وجس النبض، لقياس مدى قدرة السودانيين على الصمود والتحدي، فكانت الاستمالات العاطفية
التي فشلت في تحقيق أهدافها، ثم التصعيد الدموي عبر المواجهات والتضييقات التي لم تجد سوى
كــثر وتحدٍ أشــد صلابــةً، ثــم اللجــوء إلى ســياسة الترهيــب والتنكيــل والاعتقــالات، الــتي بــدورها إصرار أ

كانت الزيت الذي يزيد نار الثورة اشتعالاً.

من المتوقع أن يكثف الجنرالات جهودهم لتفتيت تلك الجبهة أو أي كيان
ثوري آخر، وذلك عبر الطرق التقليدية، الاستمالات والوعود والمغريات، يليها



التنكيل والترهيب، لكن تبقى الكرة في نهاية الأمر في ملعب الشا

ومن هنا أيقن الجميع أن الإصلاح لا يجري عبر فرض التدابير والإجراءات التنكيلية، وأن مثل تلك
يـة، في يـد الوضـع إلا تفاقمًـا، وعليـه كـان لا بـد مـن السـير في مـدارات أخـرى مواز الإستراتيجيـات لـن تز
محاولة لتسكين الشا وطمأنة الفريق الواقف على الحياد بين العسكر والثورة، وهو الفريق الأكثر

حضورًا من الناحية العددية الذي ربما يمثل ثقلاً كبيرًا حال استئناسه من أي من الفريقين.

كـد التمسـك بمكتسـبات الثـورة وتصـحيح مسارهـا فكـان الإطاحـة بالمـدنيين البرهـان في بيـان انقلابـه أ
ية فانقلب عليها، وتعهد بمدنية الحكم من السلطة الانتقالية، وشدد على تشبثه بالوثيقة الدستور
فأعاد تشكيل مجلس السيادة وفق أجندة عسكرية واضحة، مستعينًا بفلول نظام الإنقاذ والأسماء

سيئة السمعة.

وبــالأمس واصــل مجلــس الســيادة البرهــاني الجديــد إستراتيجيته المعهــودة في تســكين الــرأي العــام
وتهدئته عبر وعود لا تقييم وحضور لها على أرض الواقع، متعهدًا بتشكيل حكومة مدنية في الأيام

القليلة المقبلة، و”بتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد”.

المجلــس خلال اجتمــاع لــه وعــد “برؤيــة مســتقبلية جديــدة تحقــق أهــداف ثــورة ديســمبر المجيــدة وفي
مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة”، وهي التصريحات التي لا تختلف كثيرًا
عن تلك التي اعتاد البرهان وحميدتي ورفاقهما ترديدها بين الحين والآخر ردًا على تخوفات الشا

بعسكرة الدولة مرة أخرى.

ســياسة المداهنــة الــتي يتبعهــا الجــنرالات لا تســتبعد المجيء بحمــدوك علــى رأس الحكومــة الجديــدة
المزعومــة (إرضــاءً للشــا ومغازلــة للغــرب) غــير أن أعضاءهــا لا شــك أنهــم ســيدينون بــالولاء للبرهــان
وليس لرئيس الحكومة، وفق متوالية هندسية برغماتية محددة، يسمح من خلالها الجنرال الجديد
بإشراك كيانات وقوى سياسية وزعماء جماعات مسلحة تكون في المستقبل حاضنة سياسية له أمام

ية. القوى الثور

علــى مــدار  عامًــا، منــذ الاســتقلال وحــتى اليــوم، كــان إبقــاء الســلطة بيــد العســكر هدفًا دائمًــا في
السودان، وهو ما ينسجم مع السياق التاريخي لتداول الحكم في هذا البلد الإفريقي، وهنا تجدر
الإشارة إلى أن هذا النموذج من الحكم يتلاءم مع الأجندة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة بما يحقق
لها مصالحها، بعيدًا عن شعارات الديمقراطية المزعومة التي ترفعها أنظمة تلك البلدان، وهو ما بات

واضحًا منذ انطلاق قطار الربيع العربي.
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الاستفادة من أخطاء الماضي
يــة الــتي تــدعو القوى المدنيــة لتــدشينها لإســقاط الانقلاب في الفــخ لا بــد مــن حــتى لا تقــع الجبهــة الثور
الاستفادة جيدًا من دروس الماضي وتجارب الآخرين في البلدان المجاورة التي مرت بنفس الظروف،
حــتى تحقــق الهــدف منهــا ولا تتحــول إلى محاولــة في قائمــة محــاولات عــدة بــاءت جميعهــا بالفشــل

وكانت عاملاً في ترسيخ حكم العسكر.

بدايــة لا بــد مــن توســيع دائــرة المشاركــة والتشاركيــة بحيــث يســمح للقــوى غــير المنضويــة تحــت لــواء
التحـــالف والتغيـــير بالمشاركـــة والانضمـــام في الجبهـــة، وهـــذا يتطلـــب تنحيـــة الخلافـــات السياســـية
والأيديولوجية جانبًا وأن يوضع الانقلاب وإسقاطه وإنقاذ البلاد من العودة لعصور الظلام مرة أخرى

كهدف رئيسي يجب تحت كل الأهداف الأخرى.

هذا التحرك بجانب أنه يعالج القصور الذي شاب أداء الحرية والتغيير خلال العامين الماضيين، حيث
الانفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين، إلا أنه يغلق الباب (أو على الأقل يواربه) أمام المكون العسكري
لتوسيع حاضنته السياسية والشعبية من خلال ضم القوى المستبعدة من التحالف الثوري، وهي
النقطـة الـتي لعـب عليهـا جيـدًا حين طـالب بتوسـيع الحاضنـة السياسـية، وكـان لهـا صـداها في دعـم

قرارات البرهان الأخيرة من بعض القوى والجماعات المسلحة.

يز التحرك بداخله، يتعلق بتفعيل الحراك الدبلوماسي ومخاطبة الكيانات والقوى مسار آخر يجب تعز
الداعمة للديمقراطية في العالم، وعدم الارتكان للولايات المتحدة فقط، في ظل ما يثار بشأن تورطها في
دعـــم الانقلاب والوقـــوف خلفـــه لأهـــداف مـــا، وهـــذا الأمـــر مـــن الممكـــن أن يتـــولاه نخبـــة الســـفراء
والدبلوماسيين الرافضين للانقلاب ممن لهم علاقات قوية وواسعة مع حكومات العالم والمنظمات

الحقوقية.

ية والزخم الاحتجاجي في الشوا والميادين، أما المسار الأهم والأكثر تأثيرًا فهو البقاء على الحالة الثور
يزامنه الاستمرار في أدوات المقاومة السلمية، عبر الإضراب والعصيان وإحداث حالة من الشلل التام،
بما يزيد من الضغط على السلطة العسكرية ويدفعها لإعادة النظر في تحركاتها، وهذا لن يتحقق
دون المكوث في الميدان وعدم الاستجابة لأي ضغوط أو رسائل مغازلة من هنا أو هناك حتى تحقيق

كتوبر/تشرين الأول. الهدف الرئيسي وهو العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل  أ

من المتوقع أن يكثف الجنرالات من جهودهم لتفتيت تلك الجبهة أو أي كيان ثوري آخر، وذلك عبر
الطرق التقليدية، الاستمالات والوعود والمغريات، يليها التنكيل والترهيب، لكن تبقى الكرة في نهاية
الأمر في ملعب الشا الذي كما استطاع أن يطيح بنظام البشير بعد  عامًا من الحكم، يملك

القدرة – إن أراد – على الإطاحة بالبرهان وفريقه.
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